
المنــاطق المحــررة في العــراق.. صراع الأحــزاب
والفصائل على أشده

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ثلاث سنوات مضت منذ أن وضعت الحرب أوزارها في العديد من المحافظات العراقية التي تحررت
من سيطرة تنظيم الدولة “داعش” وباتت تعرف باسم المناطق المحررة.

تلك المناطق تشمل محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من كركوك وديالى، فعلى الرغم
من أن الحرب العسكرية وضعت أوزارها، فإن حربًا أخرى بدأت فور انتهاء العمليات العسكرية، إذ
اســتبدل بــالسلاح المــال والكتــل السياســية والأحــزاب والميليشيــات التابعــة لإيــران وســياسيي الســنة

والشيعة على حد سواء. 

الأسـطر التاليـة لــ”نون بوسـت” تبحـث في الصراع السـياسي والاقتصـادي علـى مـوارد المنـاطق المحـررة
والتحكم السياسي بها. 
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حرب دون سلاح
منــذ ســقوط نظــام الرئيــس الراحــل صــدام حسين عــام  علــى يــد القــوات الأنجلوأمريكيــة تغــير
المشهد السياسي في العراق من نظام الحزب الواحد إلى تعددية الأحزاب، لكن هذا التغيير لم يكن كما
كــان يطمــح إليــه العراقيــون، إذ بــاتت الكتــل السياســية والأحــزاب ذات توجهــات مختلفــة وغالبيتهــا

مؤدلج وفق الجهات الداعمة سواء من الجانب العقائدي أم المادي أم كليهما معًا. 

يقول الباحث السياسي رياض العلي في حديثه لـ”نون بوست”: “العمل السياسي في العراق وعلى
الرغــم مــن كــونه متعــدد الاتجاهــات، بــات خلال الســنوات الأخــيرة معركــة كسر عظــام بين الجهــات
 السياسية والأحزاب، خاصة في المناطق التي كان مسيطرًا عليها من تنظيم داعش للفترة بين

 .”و

وعن خصوصية هذه المنطقة والتقلبات السياسية التي تشهدها، يعتقد العلي أن ما تواجهه هذه
المناطق من صراعات سياسية مرده إلى عدم وجود كتلة سياسية حقيقية منبثقة عن هذه المناطق،
فجميــع الأحــزاب والكتــل السياســية تــدعمها جهــات خارجيــة أو داخليــة مــن أطــراف أخــرى، وبالتــالي

فاختلاف موقف الداعمين أثر بشكل كبير على السياسة الداخلية لهذه المناطق. 

ويضيف العلي أن المناطق المحررة لم تعد ساحة تقلبات سياسية للأحزاب التي تدعي تمثيلها، إذ إن
الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي كعصائب أهل الحق وبدر وكتائب الإمام علي وغيرها من
الفصائـل دخلـت علـى الخـط بقـوة وبـاتت تتحكـم في جـزء كـبير مـن الملـف الاقتصـادي لنينـوى والأنبـار
وصلاح الدين، مؤكدًا أن الأسباب السياسية والاقتصادية التي أدت إلى أحداث  وسقوط ثلث
مساحــة العــراق بيــد داعــش بــاتت تتكــرر مــرة أخــرى في ظــل تغييــب الصــوت الحقيقــي لتلــك المنــاطق

وتدهور الوضع الاقتصادي. 

يـــر خـــاص لوكالـــة رويـــترز نـــشر في  يونيـــو/حزيران الحـــاليّ كشفـــت الوكالـــة في تقريرهـــا أن وفي تقر
ــدور إلى حــد كــبير خلــف الكــواليس بين قاعــات الخلافــات والمعــارك السياســية في محافظــة نينــوى ت
الحكومة المحلية وقاعات الاجتماعات بفنادق العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن تلك المعركة ما هي إلا
صراع علــى النفــوذ بين أحــزاب وساســة ورجــال فصائــل مســلحة، بعضهــم تــدعمهم إيــران وآخــرون

يفضلون الولايات المتحدة، بحسب نص الوكالة.

يـر أن حلفـاء إيـران كـانوا قـد سـجلوا انتصـارات في هـذه المعركـة بمحافظـة نينـوى، إذ عينـوا وينقـل التقر
محافظًــا تفضلــه إيــران قبــل عــام وهــو منصــور المرعيــد، لكن النفــوذ الإيــراني واجــه تحــديات وعقوبــات
أمريكيـة، ثـم اسـتطاع المعسـكر المؤيـد للغـرب اسـتبدال محـافظ نينـوى المرعيـد بحليـف قـديم للولايـات

المتحدة وهو المحافظ الحاليّ نجم الجبوري. 

يقول عضو مجلس محافظة نينوى علي خضير: “إيران تدعم حلفاءها بالمال والمساندة السياسية ولا
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تفارقهم، إلا أنه وعلى النقيض من ذلك فإن سياسة الولايات المتحدة لم تؤثر على العراق”.

وفي الموصل، تنقل رويترز عن  من مسؤولي الحكم المحلي والنواب في بغداد والقيادات العشائرية
يبًا، كيف عملت إيران على تدعيم نفوذها السياسي إلى أن أصبح لها حلفاء في كل إدارة إقليمية تقر
يـة لتلـك الجهـود في نينـوى اثنـان مـن أصـحاب النفـوذ مـن يـر “مـن الشخصـيات المحور وأضـاف التقر
السنة هما خميس الخنجر وهو رجل أعمال من محافظة الأنبار اتجه إلى العمل بالسياسة وأحمد
الجبوري المعروف على نطاق واسع بكنيته أبو مازن وهو محافظ سابق لمحافظة صلاح الدين وعضو

في البرلمان العراقي حاليا”.

يقـول الخـبير الأمـني حسـن العبيـدي في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “من المفارقـة أن مـن بـات يتحكـم في
مصــير محافظــة نينــوى أشخــاص مــن خــا المحافظــة، فاســتبدال بمحــافظ نينــوى الســابق منصــور
المرعيــد، بالحــاليّ نجــم الجبــوري جــرى مــن خلال كتلــة رئيــس البرلمــان العــراقي محمد الحلبــوسي وحليفه

محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري المكنى بأبو مازن”.

ويضيف العبيدي أنه وعلى الرغم من نجاح هذه الكتل في إبعاد المحافظ السابق منصور المرعيد عن
المنصب الذي كان مدعومًا من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فإن الأوضاع الميدانية في
محافظة نينوى لا تزال على حالها، إذ تتحكم الفصائل المسلحة والمكاتب الاقتصادية التابعة لها بجل
الملــف الاقتصــادي للمحافظــة، ولا يســتطيع أي مقــاول تنفيــذ أي مــشروع مــا لم يأخــذ تزكيــة مــن تلــك

الفصائل ومكاتبها وبالتالي إعطاء إتاوة للجهة المسيطرة على منطقة المشروع. 

الأنبار والصراع على الحدود
ليســت محافظــة نينــوى وحــدها الــتي تشهــد هــذه الأوضــاع، إذ إن محــافظتي صلاح الــدين والأنبــار
ليســتا أفضــل حــالاً، يقــول أحــد أعضــاء مجلــس محافظــة الأنبــار الــذي فضــل عــدم كشــف هــويته في
حـديثه لــ”نون بوسـت”: “نينوى تختلـف عـن الأنبـار في أن الفصائـل المسـلحة لهـا سـطوتها الكـبيرة في

المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية للمحافظة كالفلوجة والرمادي”. 

ويكشف المصدر أن الفصائل المسلحة لإيران لها سطوتها التي تكاد تكون شبه مطلقة في مناطق غرب
يا والعراق، بما فيها المنفذان المحافظة وتحديدًا في قضاء القائم وعلى طول الحدود البرية بين سور

يا والأردن.  الحدوديان المطلان على سور

ويشـير المصـدر كذلـك إلى أن هـذه الفصائـل وبـدعم مبـاشر مـن إيـران بـاتت تسـتخدم أسـلوب الزحـف
البطــيء للســيطرة علــى تلــك المنــاطق مــن خلال افتعــال المشاكــل والحجــج لعــدم عــودة المــزارعين

والفلاحين لقراهم في المناطق التي كانت مقرات لتنظيم داعش قبل طرده.

ويـرى المصـدر أن بُعـد الفصائـل وانعـدام وجودهـا في مـدن كالفلوجـة والرمـادي يرجـع إلى عـدم وجـود



حجج لوجودها هناك، إضافة إلى قوة الحلبوسي في هاتين المنطقتين اللتين تعدان معقله. 

أما الصحفي خضر عبد الله فيرى أن قلة تسليط الضوء على وجود فصائل الحشد في مناطق الأنبار
يرجع لمساحة المحافظة الشاسعة وقلة الوجود السكاني في المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن الصراع على
محافظـة الأنبـار يتمثـل بالفصائـل الولائيـة التابعـة لإيـران الـتي تطمـح لبسـط سـيطرتها وديموتهـا علـى

يا. المناطق الحدودية التي تعد شريان تغذية الفصائل الإيرانية الموجودة في سور

ويعتقــد عبــد الله أن تلــك الفصائــل والكتــل السياســية الشيعيــة اســتطاعت اخــتراق المنــاطق المحــررة
سياسيًا واقتصاديًا بسبب ضعف الكتل السياسية الممثلة لهذه المناطق وتحالف بعض هذه القوى
مع كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري ومع الفصائل ذاتها من أجل الحصول على مزيد من

المكاسب السياسية والمالية. 

صلاح الدين.. تهجير لا يزال مستمرًا
كانت مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) من أوائل المناطق التي استطاعت القوات الأمنية
العراقية والتحالف الدولي استعادتها من تنظيم داعش، لكن ثمن هذه الاستعادة كان باهظًا، إذ
عمــدت الفصائــل المســلحة إلى تهجــير عــشرات آلاف الســكان الأصــليين في البلــدات والقــرى الواقعــة

جنوب تكريت، ولا يزال الكثير من أهلها في المخيمات. 

ــدين أن تمــاهي ســياسيي المحافظــة مــع الحشــد ــوان محافظــة صلاح ال ويؤكــد مصــدر مطلــع في دي
الشعبي والكتل السياسية الممثلة لها أدى إلى أن هناك الكثير من البلدات التي لا تزال الفصائل تمنع
يــز بلــد ويــثرب والعوجــة وغيرهــا، فضلاً عــن أن الفصائــل أهلهــا مــن العــودة إليهــا، مثــل منــاطق عز

المسلحة لا تزال الآمر الناهي في مناطق صلاح الدين وفي مركز المحافظة (تكريت). 

ويكشف المصدر في حديثه لـ”نون بوست” أن عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي في تلك المناطق لا
تزال على أشدها، فسرايا السلام تتحكم في قضاء سامراء بالكامل، فضلاً عن تحكم بدر والعصائب
وكتــائب الإمــام علــي بمختلــف المــديريات الخدميــة والأمنيــة في المحافظــة وســط غيــاب دور الحكومــة

المحلية ونواب المحافظة في البرلمان. 

يؤكد الكثير من الخبراء والمراقبين أن الصراع السياسي للكتل والفصائل
والفساد المستشري هو السبب الرئيس في تأخر إعادة إعمار الموصل

ويكشف أحد الناشطين في محافظة صلاح الدين في حديثه لـ “نون بوست” أن هناك مئات المغيبين
(المختطفين) المدنيين في صلاح الدين الذين اختطفتهم الميليشيات خلال العمليات العسكرية ولا يزال
مصيرهم مجهولاً، فضلاً عن استحواذ الميليشيات على عشرات الدور السكنية والعقارات في مدينة



تكريت وغيرها من مدن المحافظة. 

صراع يؤخر الإعمار
بـالعودة إلى مدينـة الموصـل الـتي شهـدت النسـبة الأكـبر مـن الـدمار نتيجـة الحـرب المـدمرة ضـد تنظيـم
الدولة التي استمرت  أشهر، لا تزال مشاهد الخراب واضحة للعيان مع  جسور رئيسية لا تزال
مدمرة في المدينة، إضافة إلى جميع أبنية المؤسسات الحكومية، يضاف لها المدينة القديمة في الموصل

التي لا تزال بعد  سنوات من انتهاء الحرب خا الخدمة. 

يؤكــد الكثير مــن الخــبراء والمراقــبين أن الصراع الســياسي للكتــل والفصائــل والفســاد المســتشري هــو
السبب الرئيس في تأخر إعادة إعمار الموصل وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل ، وفي هذا الصدد
كــثر يــة بلديــة الموصــل في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن محافظــة نينــوى تعــد أ يكشــف مــدير أســبق لمدير
كــبر عــدد مــن مديري الــدوائر والمــديريات محافظــة عراقيــة شهــدت خلال  ســنوات فقــط اســتبدال أ

الحكومية وعلى امتداد تاريخ العراق الحديث. 

ويؤكـد المصـدر أن دوائـر الصـحة والبلديـة والاسـتثمار والطـرق والجسـور والمحافظـة شهـدت اسـتبدال
مسؤوليها بما لا يقل عن  مرات لكل منهم، لافتًا إلى أن دائرة كهيئة استثمار نينوى التي تعد من
الــداوئر الرئيســة المختصــة بجلــب الاســتثمارات وإعمــار المدينــة لا تــزال بلا مــدير لأكــثر مــن عــام، بعــد أن

تسبب الصراع السياسي برفض كل من ترشح للمنصب. 

المصدر يؤكد أن كثيرًا من ذوي الخبرة والكفاءة في الموصل يرفضون تولي أي منصب حكومي في المدينة
نتيجة خضوعهم للابتزاز ومطالبة الكتل والنواب والفصائل المسلحة بحصصهم في كل مشروع ينفذ

أو عقد يبرم، وبالتالي أدى كل ذلك إلى أن يظل دمار المدينة شاخصًا للعيان.

الصراع السياسي على هذه المناطق لا يزال على أشده، ووعود الإعمار متوقفة
بسبب الفساد الذي أضيف إليه مؤخرًا تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع

أسعار النفط وجائحة كورونا

يع المنجزة بعد  يشوبها الفساد وسوء التنفيذ، كاشفًا أن جسر ويختتم المصدر أن جميع المشار
الحرية الذي افتتحه قبل أيام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد عامين من البدء بإعماره،
لم يصــمد أســبوعًا حــتى بــان ســوء تنفيــذه مــن خلال التخســف الــذي بــدأ في وســط الجسر الرابــط بين

شطري المدينة الشرقي والغربي.

ـــ”نون ــع كامــل في حــديثه ل ــاديمي المختــص بالاقتصــاد في جامعــة الموصــل ربي مــن جــانبه، يقــول الأك
بوست” إن معادلة الاقتصاد في الموصل يمكن وصفها بـ”الصفرية”، إذ لا تقدم في أي مؤشر أو وعد



أطلقته الحكومتان المحلية والاتحادية، فضلاً عن أن معدلات البطالة في محافظة نينوى لم تسجل أي
تحسن باستثناء المؤشرات التي ألقتها بعض المنظمات الدولية التي كانت نتيجة عقود العمل المعروفة

 .”cash for work”دوليًا بالـ

أما الصحفي سيف غانم فيشير من جانبه إلى أن المناطق المحررة تعاني من مشكلات كبيرة لم تنتهِ مع
تحرير مدنهم من داعش، إذ إن تنظيم داعش ذهب، لكنه ولّد مشكلات كبيرة في المحافظات المحررة

كان سياسيو تلك المحافظات شركاءً رئيسيين فيها. 

وعـن أسـباب عـدم اسـتقرار هـذه المنـاطق، يضيـف غـانم في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن السـبب الأول
يتمثل بالخلافات السياسية لممثلي هذه المناطق، فاليوم هنالك صراع على مَن يغنم التركة السنية
ــــا إلى أن أقــــوى الأطــــراف تتمثــــل بكتلــــة يرأســــها محمد ومــــن يكــــون رأســــها بين عــــدة أطــــراف، لافتً
الحلبوسي رئيس مجلس النواب الحاليّ، إضافة إلى كتلة أخرى يرأسها خميس الخنجر وطرف آخر في

نينوى يتمثل بآل النجيفي.

ويضرب غانم مثالاً على الحلبوسي الذي يعتقد أنه سيطر على معظم المناصب والدرجات الخاصة في
الدولة العراقية التي هي من حصة المحافظات المحررة، من خلال صفقات مريبة ومصالح واضحة
يقــوم بهــا بصــورة سريــة وعلنيــة، ويــرى غــانم في حــديثه لـــ”نون بوســت” أنــه مــا لم يتخل السياســيون
السنة الممثلون لهذه المحافظات عن مصالحهم وخلافاتهم فلن تنعم المناطق المحررة بالعيش الها

والآمن.

هـــي معضلات كـــبيرة تواجههـــا المنـــاطق المحـــررة مـــن داعـــش بعـــد  ســـنوات مـــن انتهـــاء العمليـــات
العسكرية، فالصراع السياسي على هذه المناطق لا يزال على أشده، ووعود الإعمار متوقفة بسبب

الفساد الذي أضيف إليه مؤخرًا تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع أسعار النفط وجائحة كورونا.
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